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إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مُضل له، ومن يُضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله صلى الله عليه تسليماً كثيرا.

أما بعد عباد الله اتقوا الله تعالى حق التقوى، وتوقوا على أنفسكم من عذابه ومن سخطه إن غضب الله لا يقون له شيء فيا إخوتي في الله الحياء الحياء، من الله ( ,وحسن الأدب معه فإنه غفور شكور وإنا في دار مهلة ولا يدري متى ينتهي هذا الحب الذي نسحبه وهو ملقاً خلف الجدار لا نعرف كم بقي من طرفه.
فيا عباد الله يا عباد الله اصنع كماشٍ فوق أرض الشوق يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى.

واعلموا أن أنفع شيئاً لكم في هذه الأيام خاصة، وفي كل وقت كتاب الله جلا وعلا، وأحسن الهدي هدي رسول الله (، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة.

إخواني في الله أتعرفون ما المادة السامة المدبرة والحجاب الغليظ الذي يحول بينك وبين كل خير إنه أكل الحرام، أكل الحرام والتساهل فيه، يا لها من مادة سامة تقتل كل خيرٌ في القلب ويا له من حجابٍ غليظ على قلبك وعلى فهمك وعلى عزمك، وبينك وبين ربك.

ذكر النبي ( في مثالٍ رائع وتصويرٍ بارع، رجلاً أتى بكل أسباب إجابة الدعاء فهو أشعث أغبر كهيئة الحجاج والمجاهدين والمستسقين وهو يُطيل السفر والمسافر دعوته مجابة، وهو يرفع يديه إلى السماء، والله حيي كريم يستحي من رفع البصر إليه ومد الأكف إليه، يستحي من ذلك يستحي من عبدٍ يرفع بصره إليه ويمد كفه إليه ثم إن هذا العبد ألح أيضاً بالدعاء يا رب، يا رب فأتى بكل سببٍ ممكن لإجابة الدعاء لكن دعاءه كان يصطدم في حجاب غليظ من فولاذ فيرجع عليه إنه أكل الحرام، لم يرتفع دعاءه فوق رأسه اصطدم بهذا الحجاب الغليظ.

يقول عليه الصلاة السلام:«مأكله حرام ومشربه حرام ومطعمه حرام أن يُستجاب له»، فهذا من الحجاب.

ومن الحجاب إخوتي في الله حجابٌ على القلب، قال الله: {كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ}[المطففين:14]،ولم يقل ما كانوا يعملون فكلمة الكسب تشمل كسب الأموال وكسب الجوارح وقل ما شئت، ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون وكلما كثر الحرام وفحش كلما عظم الحجاب وغلظ والران يا لها من صفقة خاسرة.

كذلك حجابٌ بينك وبين العمل الصالح وانتفاعك به قال الله: {يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا}، لأنك لن تعمل صالحاً حتى تأكل من الطيبات، لا تتعب نفسك.
وقال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ}، ولن تشكر لله حتى تأكل من الطيبات لا تتعب نفسك سنة ماضية حجابٌ بينك وبين العمل الصالح.

قال يوسف بن أسباط: إن الشاب إذا تعبد أو طلب العلم فزعت الشياطين فقال لهم كبيرهم: أمهلوه، انظروا من أين مطعمه فإن كان من حرام قال: لا تحزنوا فإنه لم يُنجب ولم يُفلح ولن تُثمر فيه العبادة، يا سبحان الله.

وهو أيضاً يا عباد الله حجابٌ بينك وبين الفهم السليم هذه المادة السامة وهذا الحجاب الغليظ يمنعك من التصور الصحيح ومن التصديق الصحيح ومن اليقين ولذل لا تعجبوا وتأملوا في مكسب الصحابة ومأكلهم وحسن وجودة أفهامهم والتابعين والقرون الفاضلة، ومالك وأحمد وسفيان والشافعي والأوزاعي والليث وابن المبارك، وغيرهم ما مكسبهم؟ وكيف ذكراهم وكيف أعمالهم؟ وكيف ورعهم.

يا عباد لله وهذا الكسب الحرام  يوهن العزائم، والله لن يحزم أمراً قط من كان مأكله حرام، وأقرئوا سورة العزائم كل جمعة سورة الكهف، الفتية أرباب العزائم التي يستحي منها أولي العزائم أن يقولوا نفعل كفعلهم من أسباب عزائمهم أنهم قالوا: فابعثوا أحدكم { فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا}.

ولم يقولوا ألذ بهذا التدقيق في المطعم عزموا على الخير وانظروا إلى موسى في تل السورة هو وغلامه يحملان طعامهما معهم، ومن يحمل طعامه متوقي، سمكة قد أكلوا نصفها وبقي نصفها فاندلقت من الكيس ودخلت في البحر وكان فيها أمرٌ عجب.

وانظروا في ذلك الرجل الصالح ومطعمه حلال لما خبئ الكنز لذريته حفظ الله له ذلك الكنز وساق له موسى والخضر ونوه الله به فقال: وكان أبوهما صالحا، -رحمة الله عليه، وصاحب الجنتين الحلي به أنه ماله ليس بحلال، فعاد عليه بالكفر والوبال نعوذ بالله.

يا عباد الله تفكروا، المال الحلال المحض بركة في عقلك في عزمك في فهمك في عبادتك في خشوعك، قال سهل بن عبد الله التستري: من حرم الورع رفع عنه الخشوع ومراقبة الله ( فقسا قلبه وأظلمت روحه، سنة ماضية.

يا عباد الله حتى في الذرية وصلاحهم من أسبابه المطعم والمكسب، كان والد عبد الله بن مبارك رجلاً صالحاً متورعاً فاشتغل حارساً في مزرعة بالكوفة وأتى موسم الثمار والفواكه في تلك المزرعة وانقضى الموسم وفي ليلة الصفاء سأله صاحب المزرعة ألذ فواكهنا أم فواكه بلدكم في المشرق، فقال: والله ما ذقت منها واحدة قط، تورعاً ليس بالمجتاز حارس وتورع، وجمع مالاً من هذا السبيل فأنفق على عبد الله بن مبارك فخرج عبد الله بن مبارك من مالٍ حلال.

ووالد البخاري جمع ستة عشر ألف دينار من طريقٍ حلالٍ محض وتركها عند زوجته ومات مضى في سبيله، فأنفقتها على تعليم الصبي فخرج لنا البخاري.

يا عباد الله أمرٌ هو سنة ماضية كان السلف يُدققون فيه واليوم يقول عليه الصلاة والسلام في البخاري وغيره: «سيأتي على الناس زمان ما يُبالي أحدهم من أين أتاه المال أمن حلالٍ أم من حرام»، والله إنه هذا الزمان إلا من رحم الله.

يا عباد الله اللقمة من حرام مدمرة مدمرة، ورب الكعبة النبي عليه الصلاة والسلام، يرى الحسن بن علي طفلٌ صغير لم يبلغ التكليف أدخل في فمه تمرة من تمر الصدقة فهب وأدخل يده في فم الصبي وقال كخٌ كخ، أما علمت أنا لا نأكل الصدقة، يخشى من عاقبة هذه التمرة على الصبي. 

والصديق استدخل أكلة من طريقٍ حرام، وهو لا يعلم، فلما علم أدخل يديه في جوفه حتى تقيأ كل ما فيه، وقال: والله لو لم تخرج إلا مع نفسي ما بليت، لأني سمعت النبي ( يقول: «كل لحم نبت من سحت لا يدخل الجن والنار أولى به»، وفعل ذلك عمر وعثمان وأصحاب محمد ٍأجمعين.
دعا علي ابن أبي طالب وهو خليفة بالعراق رجلاً إلى طعامه ثم أخرج له إناءً مختوماً فذهبت المذاهب بذلك الرجل وقال: هذا من طرائف العراق، خبأه الخليفة، فلما فض ختامه إذا هو سويق عادي فقال: يا أبي الحسن تُغلق هذا الإغلاق على السويق وأنت في العراق في الريف فقال: إني أخشي أن يُخالفني عليه أحد وإني لا أريد أن أستدخل في جوفي إلا ما علمت، ولذلك كان علي هو علي، والله إنه لعلي عند الله وعند المؤمنين رحمة الله عليه.

يا عباد الله يروى أن شريك بن عبد الله –رحمه الله – عرض عليه المهدي الخليفة وكان المهدي صاحب سنة لكن أمواله في تلك الوقت مخلطه عرض عليه أن يوليه القضاء أو يكون مؤدباً لولده، فامتنع الشريك، فعرض عليه المهدي أن يأكل عنده أكلة واحدة وهو يعلم تأثيرها فوافق الشريك، فوضعت له مائدة السلطان يقول طباخ الخليفة والله لن ينجوا الشيخ من هذه الأكلة أبدا، فلما أكل منها شريك وافق على القضاء وأن يكون مؤدباً لولد السلطان بعد هذه الأكلة.

وفي يومٍ من الأيام أتاه مال السلطان وفيه درهم زائف فذهب إلى المحاسب وأخذ يُحاسبه على هذا الدرهم فقال المحاسب: أرفق يا شيخ فأنت لا تكسبه من بيع البُر، فقال: إنك لأحمق، إني لم أبع البُر إني بعت ديني، قال: إزراءً على نفسه –رحمة الله عليه-.

أكلة تُدمر كل شيء بأمر ربها ولذلك المتوكل الخليفة نصر السنة وقتل المبتدعة وفعل أفعالاً طيبة لكن المال مخلط، فلما فعل ذلك استدعى أحمد إلى عاصمته في سمراء ليكرمه، فذهب أحمد، فبسطت له موائد الخليفة، فمكث أبو عبد الله سبعة أيام مواصلاً الصيام يُفطر على ماء دجلة وأقراص من شعير خباها في ثوبه من كسبه، يخشى من تلك الأكلة التي تفعل الأفاعيل، فقيل للخليفة إن كان لك في هذا الشيخ حاجة فأرسله إلى أهله، فإنه قد قارب الهلاك فأذن له أن يذهب إلى أهله.

ولما سعى في إكرامه في آخر حياته كان أحمد يقول: لو أن روحي في يدي لأرسلتها خشية على نفسه، وكان يقول: طوبى لعبدٍ زال الله عنه الشهرة، إن هذه الشهرة لفتنة عظيمة والبلاء فيها أعظم.

يا عباد الله هكذا كانوا، قال الله: {كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلا تَطْغَوْا فِيهِ}، أي لا تجاوزوا الحد، { فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى}[طه:81]، يا لها من سورة تأخذ بالألباب فقد هوى من فوق إلى تحت إنهار تجرأ عليه الناس يا سبحان الله هوى على شفا جرفٍ هار فنهار به، من تجاوز حد الله في الرزق والطيبات، وبالمقابل من تورع ارتفع.
ذكر للإمام أحمد بعض ورع ابن المبارك، وورع سفيان أخي ثور الذي علم الناس دقيقات الورع، فقال: بهذا وأمثاله رفعهم الله سنة ماضية.

يا عباد الله يا إخوتي في الله يقول عليه الصلاة والسلام: «إن أول ما يُنتن من ابن آدم بطنه فمن استطاع منكم ألا يقذف فيه إلا لقمة حلالاً فليفعل»، وقال في مسند الإمام أحمد من حديث ابن مسعود: «إن العبد إذا كسب الحرام إن تصدق لم يُقبل منه وإن أنفق على نفسه وولده لم يُبارك له فيه، وإن خلفه وراء ظهره كان وزراً عليه إلى النار إلى يوم القيامة إن الله لا يمحوا السيئ بالسيئ ولكن يمحوا السيئ بالحسن، إن الله لا يمحوا الخبيث بالخبيث»، أخرجه الإمام أحمد.

قال سفيان: الذي يبذل الحرام في الطاعة كالذي يغسل الثوب بالبول لا ينتفع، والذي يتعبد وماله حرام كالذي يبني على رمل لا يُثمر.

يا عباد الله ومن شؤم المال الحرام: أن يُسلط العبد على إنفاقه في طريقٍ لا يُرضي الله، جاء عن بعض السلف، أن المال إذا كان مكسبه حرام، سلط العبد على البناء والطين يهدم ويبني يُرمم بيته في السنة ثلاث مرات، يُغير الأثاث يتوسع، أو يُسلط عليه مبتدعة، يأخذون ماله من البنوك وينفقونه في الصد عن سبيل الله وفي نشر البدع، جزاءاً وفاقا، ولا يظلم ربك أحدا.

الله ألله عباد الله يقول الله عن أهل الجنة: طبتم فادخلوها خالدين، فمن لم يكن طيب اللحم والعظم والعصب والبطن والمكسب لا يُقال له هذا الكلام، لابد من تنفيذ طبتم فادخلوها خالدين، وقال: {الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ طَيِّبِينَ }[النحل:32]، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: «إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا»، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله.

يا إخوتي في الله المال الحرام قد يكون حرام العين كالخنزير والميتة والنجاسات، وما لم يُزكى وما زكاه المشرك بعينه معلوم الشرك، وما شككت فيه فتورع، هذا جنس، واحذروا مما يأتيكم من الكفار، فإنه لا يُبالون من حلالٍ أو من حرام، وبعض هذه المكونات في هذه المعلبات لا يُدرى عنها هذا الجلاتين ما مصدره، هذه المواد المبيضة ما مصدرها، وقد قيل أنها تؤخذ من عظام، هذه الشحوم، هذه الدهون لا تأمنوهم وقد خونهم الله، توقوا على هذه الأفواه وعلى هذه البطون دون أن يجركم ذلك إلى الوسواس.

الوسط خير ولكنه التوقي كما سمعتم عن النبي ( وعن أصحابه وعن سلف الأمة ومن أجناس المال الحرام، أن يأخذه العبد من طريقٍ حرام ولو كان عين المال حلالا، كما لو أخذه من مال يتيم أو رشوة أو غش أو حرام أو غير ذلك، ومنه أن يأخذه بعقدٍ فاسد كهذا التساهل في التعامل مع البنوك والتقسيط والربا وغير ذلك.

ومنه: أن يأخذ من بيت المال مالاً على عمل ثم لا يتقي الله في هذا العمل هذا غلول يحمله يوم القيامة على ظهره وما منا إلا، وعسى الله أن يوفقنا لما يُحب ويرضى، وأن يرزقنا الحلال المحض وأن يرزقنا المجاهدة حتى نُصفي هذه المطاعم.

يا عبد الله توق، امتداد لا تستحقه، أموال لا تستحقها عملٌ قصرت فيه، لا تقول الناس يفعلون كذا، أو السلطان يفعل كذا، لا تقل هذا والله لن يدخل معك أحدٌ في قبرك توق وخاصةً في بيت المال، فإن له مطالباً عند الله.

اللهم يا من يستحي من رفع الأكف ومن رفع الأبصار إليه إنا نسألك يا رب العالمين وعسى أن يكون معنا ذو تمرين ومعنى ذوا تمرين ماله قليل وهذا سهلٌ أن يُدقق فيه، ولذلك لو أقسم على الله لأبره، كما قال عليه الصلاة والسلام لسعد: «أطب مطعمك تكن مجاب الدعوة»، سنة ماضية وأقرئوا سيرة سعد، في إطابة مطعمه وفي إجابة دعوته.
اللهم في ساعة مباركة وجمعٍ مبارك اللهم لا تدخل في أجوافنا ومكاسبنا إلا ما تُحب إلا الحلال المحض يا رب العالمين، اللهم وقنا الحرام والشبهات، اللهم أعنا على أنفسنا يا رب العالمين، اللهم نعوذ بك من شيءٍ يقطع ما بيننا وبينك من إجابة الدعاء ومن الباب المفتوح بيننا وبينك.
اللهم نعوذ بك مما يُغلق على أفهامنا وبصائرنا ومن ران يكون على قلوبنا من مكاسبنا يا رب العالمين، اللهم تب علينا، اللهم أخرج السموم التي استدخلناها واللحوم التي نبتت من حرام يا رب العالمين، اللهم لا نلقاك إلا وقد طبنا يا رب العالمين.

أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم استغفروه.

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليماً كثيرا.

أما بعد عباد الله اتقوا الله تعالى حق التقوى، عباد الله اعلموا أن أي طاقة تخرج من أجسادكم وقودها شيء حرام فإنه لن تكون طاقة مباركة ولا مسددة، ولن تكون في الخير، وإن الله طيباً لا يقبل إلا طيبا، فلا تدخلوا في أجوافكم وأجواف أنباءكم إلا ما يرضي الله حتى تنبعث قواهم إلى الخير، وحتى تتكاسل عن الشر، فإن لم تفعلوا حصل العكس.

يا عباد الله اتقوا الله جلا وعلا وتدبروا في سير الماضين مما قص الله في كتابه وفي سنة رسوله (، وأن المال الحلال من أسباب تفريج الكربات كما في قصة الثلاثة أصحاب الغار، ومن أسباب البركان ومن أسباب صلاح الذريات وصلاح النيات.

يا عباد الله يقول ربنا جلا وعلا: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلالًا طَيِّبًا وَلا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ}[البقرة:168]، {إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ}[البقرة:169]، {وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلا يَهْتَدُونَ}[البقرة:170]، {وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لا يَعْقِلُونَ}[البقرة:171].

 ومما أعماهم والله أكل الحرام، مما أعماهم وأصم أسماعهم أكل الحرام صم بكم عمي فهم لا يعقلون، {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ}[البقرة:172]، {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}[البقرة:173]، {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ}، يأخذون المال الحرام ويكتمون الحق، إن الذين يكتمون سماعون للكذب أكالون للسحت، إن الذين يكتمون.

{ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُوْلَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}[البقرة:174]، {أُوْلَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ}[البقرة:175].
وفي الآية الأخرى قال الله: { مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ }، فاتقوا الله عباد الله وتوقوا واعلموا أن طريق التوبة مفتوح وطريق الأجساد واللحوم والعصب مفتوح كما فعل الصديق-رضي الله عنه-، ومن توقى وقاه الله، ومن تصبر صبره الله، ومن تعلم علمه الله، والتوفيق من عند الله والهداية من عنده، الخير كله بيديه والشر ليس إليه.

اللهم وفقنا لما تُحب وترضى، اللهم هيئ لنا أطيب المكاسب يا رب العالمين، اللهم هيئ لنا أطيب المطاعم يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام.

اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك محمد.
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